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قواعد الأخلاق في الإسلام   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قواعد الأخلاق في الإسلام - 1المحاضرة :  -المجالس الھاشمیة 

2007 -09-28  

  مقدمة :

فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة في كلیات  

  وأصول الدین بالجمھوریة العربیة السوریة ، فلیتفضل مشكوراً .الشریعة 

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین ، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین وعلى صحابتھ الغر المیامین أمناء دعوتھ وقادة ألویتھ و 

  نھم یا رب العالمین .ارضَ عنا وع

صاحب السمو الملكي الأمیر علي بن نایف مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن  

الحسین المعظم ، أصحاب المعالي والسماحة ، الأخوة المؤمنون حضوراً ومشاھدین ومستمعین السلام 

   علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

  یعصي الله وبنى حیاتھ على العطاء : من آمن أنھ مخلوق للجنة اتقى أن

  أیھا الأخوة الأكارم ، الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة لقولھ تعالى : 

نسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ) 72سورة الأحزاب الآیة :  (

    ھو المخلوق الأول رتبة والمخلوق المكرم : 

لْناَھُمْ  نَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُم مِّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مَّ  عَلَى كَثیِرٍ مِّ

  )﴾70تفَْضِیلاً (

  سراء )( سورة الإ

والإنسان ھو المخلوق المكلف ، مكلف أن یعبد الله ، والعبادة علة وجوده وھي في بعض تعاریفھا  

الدقیقة : طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة أبدیة . ولكن 

لبالغ على طاعة الله یتقي أن حینما یؤمن الإنسان أنھ مخلوق للجنة ، ینطلق من ھذه العقیدة بحرصھ ا
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یعصیھ ، وینطلق من خلال ھذه العقیدة على العمل الصالح ، أما حینما یغفل الإنسان أنھ مخلوق للجنة 

   ویؤمن بالدنیا وحدھا یستغني عن طاعة الله وعن العمل الصالح .

  الأخلاق استقامة وعمل صالح :

ستقامة سلبیة ، ما كذب ولا خان ولا غش ولا لذلك الأخلاق في جوھرھا استقامة وعمل صالح ، الا 

فعل كذا وكذا كلھا تبدأ بلاءات ، أما العمل الصالح بذل وعطاء ، بذل من جھدك ، ومن وقتك ، ومن 

علمك ، ومن جاھك ، فلذلك الأخلاق في جوھرھا كفّ عن المنكرات وفعل الطاعات ، فإذا آمن الإنسان 

  وبنى حیاتھ على العطاء قال تعالى ، دققوا :أنھ مخلوق للجنة اتقى أن یعصي الله 

ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فَأمََّ

  ( سورة اللیل )

لأنھ صدق بالحسنى وھي الجنة اتقى أن یعصي الله وبنى حیاتھ على العطاء ، لذلك الرد الإلھي  

     التكریمي :

رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾     ﴿ فَسَنیُسَِّ

  ( سورة اللیل )

  الناس رجلان لا ثالث لھما :

ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ( سورة اللیل )

انطلق من أن الدنیا ھي كل شيء ھي نھایة الآمال ومحط الرحال ، عندئذ استغنى عن طاعة الله وعن  

اختلاف مللھم ، ونحلھم ، وانتماءاتھم ، وأعراقھم ،  الاستقامة وبنى حیاتھ على الأخذ ، لھذا البشر على

وأنسابھم ، وطوائفھم ، ومذاھبھم ، لا یزیدون عن رجلین رجل عرف الله فانضبط بمنھجھ وأحسن إلى 

خلقھ فسلم وسعد في الدنیا والآخرة ، ورجل غفل عن الدنیا والآخرة وتفلت من منھجھ وأساء لخلقھ 

   ، ولن تجد نموذجاً ثالثاً .فشقي وھلك في الدنیا والآخرة 

  منطلقات الأخلاق :

  ـ أن نؤمن أننا مخلوقون للجنة عندئذ نتقي أن نعصي الله ونبني حیاتنا على العطاء : 1

یقع على رأس الھرم البشري زمرتان الأنبیاء والأقویاء ، الأنبیاء ملكوا القلوب ، والأقویاء ملكوا  

، والأقویاء أخذوا ولم یعطوا ، الأنبیاء عاشوا للناس ، الأقویاء عاش  الرقاب ، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا
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ً تبعٌ لقوي أو نبي ، لھذا أحب الناس الأنبیاء وخافوا من الأقویاء ، وبطولة  الناس لھم ، والناس جمیعا

  الأقویاء أن یتخلقوا بأخلاق الأنبیاء حتى یحبھم الناس .

خلوقون للجنة ، عندئذ نتقي أن نعصي الله ونبني حیاتنا على فالمنطلق الأول للأخلاق أن نؤمن أننا م 

   العطاء ، ھذا البند الأول .

  ـ الشھوات حیادیة إما أن توظف في الخیر أو في الشر : 2

     البند الثاني أودع الله فینا الشھوات ، ھذه في كل إنسان قال تعالى : 

ةِ وَالْخَیْلِ ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّ  سَاء وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ

نْیاَ ﴾ مَةِ وَالأنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّ   الْمُسَوَّ

  ) 14( سورة آل عمران الآیة : 

والسماوات ، لأننا بالشھوات نرتقي مرتین نرتقي صابرین لولا الشھوات ما ارتقینا إلى رب الأرض  

ونرتقي شاكرین ، إذا ارتقینا شھوة لا ترضي الله نرتقي إلى الله صابرین ، أما إذا مارسنا شھوة وفق 

منھج الله نرتقي إلى الله شاكرین ، فھي سلم نرقى بھا أو دركات نھوي بھا ، إنھا كالوقود السائل إذا 

المحكَم ، وسال في الأنبوب المحكم ، وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان  وضع في المستودع

المناسب ولدّ حركة نافعة ، أقلتّك ھذه السیارة أنت وأھلك في یوم جمیل ، أما إذا صبّ على السیارة ، 

   . أعطھا شرارة ، أحرقت المركبة ومن فیھا ، إذاً الشھوات حیادیة إما أن توظف في الخیر أو في الشر

  الشھوات سلم للرقي إلى رب السماوات و الأرض :

الشھوة إما أن تكون سلماً نرقى بھا أو دركات نھوي بھا ، إما أن تكون قوة دافعة أو قوة مدمرة ، ما  

الشھوات الذي یضبطھا ؟ منھج الله ، ولأن الإنسان مخیر بإمكانھ أن یتحرك مئة وثمانون درجة بھذه 

ى بالشھوات إلى الله ، قال ولكن الشرع سمح لھ بحیز محدود فإذا أبقى حركتھ وفق ھذا الحیز ارتق

  :تعالى

﴾ ِ نَ �َّ نِ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ) 50( سورة القصص الآیة : 

علیھ ، لذلك لیس في الإسلام حرمان ، في  المعنى المخالف ، الذي یتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء 

الإسلام تنظیم ، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل قناة نظیفة تسري خلالھا ، ھذا المنطلق 

الثاني ، حتى ھذه الشھوات ھي أداة محركة ، الشھوة في الإنسان كالمحرك في المركبة ، الشرع 

ة المقود أن یحافظ على بقاء المركبة على الطریق وھي تنطلق كالطریق المعبد ، العقل كالمقود ، مھم

   لفعل الشھوات ، في انسجام ، في دقة بالغة .
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  التوحید نھایة العلم والتقوى نھایة العمل :

أیھا الأخوة ، شيء آخر علاقة الأخلاق بالتوحید ، ما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، التوحید نھایة  

ة العمل ، فلذلك الإنسان حینما یؤمن أن الله وحده ھو الرافع وھو الخافض ، وھو العلم والتقوى نھای

  المعطي وھو المانع ، وھو المعز وھو المذل :

ن دُونھِِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََدًا ﴾   ﴿ مَا لھَُم مِّ

  ( سورة الكھف )

  ، وتصمد أمام كل الضغوط .أنت حینما تؤمن أن الأمر بید الله وحده تتجھ إلیھ  

لذلك حینما التقى سیدنا ابن عمر راعیاً قال لھ : بعني ھذه الشاة ، وخذ ثمنھا ، قال لھ الراعي : لیست  

لي ، یقول : قل لصاحبھا : ماتت ، أو أكلھا الذئب ، یقول الراعي : لیست لي ، یقول لھ : خذ ثمنھا ، 

اجة إلى ثمنھا ، ولو قلت لصاحبھا : ماتت ، أو أكلھا الذئب یقول لھ الراعي : والله إنني لفي أشد الح

  لصدقني ، فإني عنده صادق أمین ، ولكن أین الله ؟

ما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، ھذا الراعي وضع یده على حقیقة الدین ، أنت حینما تقول أین الله  

   وصلت إلى أربعة أخماس الطریق .

  حسنى :الكون مظھر لأسماء الله ال

أیھا الأخوة الكرام ، الأخلاق والتفكر ، الله عز وجل جعل الكون كلھ مظھراً لأسماء الله الحسنى قال  

  تعالى :

  ﴿ ألَمَْ نجَْعلَ لَّھُ عَیْنیَْنِ ﴾

  ( سورة البلد )

أعلى آلة تصویر احترافیة رقمیة في كل میلیمتر مربع عشرة آلاف مستقبل ضوئي ، في العین في  

ر المربع من الشبكیة مئة ملیون مستقبل ضوئي ، من أجل أن نفرق بین ثمانیة ملایین لون ، المیلیمت

   لذلك الله عز وجل قال :

  ﴿ ألَمَْ نجَْعلَ لَّھُ عَیْنیَْنِ ﴾

  ( سورة البلد )

الآیات الدالة على عظمة الله لا تنتھي ، لذلك ھذا الإلھ العظیم ألا یخطب وده ؟ ألا ترجى جنتھ ؟ ألا  

   تخشى ناره ؟ الله عز وجل قال :
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َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ) 28( سورة فاطر الآیة : 

  الأخلاق الفاضلة أعظم شيء في ھذا الدین :

ھذا الدین أن الأخلاق الفاضلة والأخلاق السیئة تعرف بداھة بقي شيء أیھا الأخوة : من أعظم ما في  

بالفطرة ، لھذه تسمیة المعروف معروفاً شيء مدھش أي أن الفطر السلیمة تدركھ بفطرتھا وأن المنكر 

  تنكره الفطر السلیمة ، سمي المعروف معروفاً والمنكر منكراً .

إلى مانشستر ، اضطر أن یركب مركبة كل یوم  ومرة عین إمام سكن في لندن ، ثم نقُل إلى ظاھر لندن 

، ، ردّ لھ السائق التتمة ، عَدّھامع السائق نفسھ ، فمرة صعد المركبة ، وأعطى السائق ورقة نقدیة كبیرة 

فإذا ھي تزید عشرین بنساً على ما یستحق ، فقال ھذا الإمام في نفسھ : سأردّ ھذه الزیادة للسائق ، لكن 

طر شیطاني ، قال : إنھا شركة عملاقة ، ودخلھا فلكي ، والمبلغ یسیر جداً ، وأنا بعد أن جلس جاءه خا

في أمسّ الحاجة إلیھ ، فلا عليّ أن آخذه ، لكن الذي حصل أنھ قبل أن ینزل دون أن یشعر مدّ یده إلى 

ال : بلى ، جیبھ ، وأعطى السائق العشرین بنساً ، فابتسم السائق ، وقال لھ : ألست إمام ھذا المسجد ؟ ق

قال : والله حدثت نفسي قبل یومین أن أزورك في المسجد لأتعبد الله عندك ، ولكنني أردت أن أمتحنك 

قبل أن آتي إلیك ، وقع الإمام مغشیاً علیھ ، لأنھ تصور عظم الجریمة التي كاد یقترفھا لو لم یدفع للسائق 

  الإسلام كلھ بعشرین بنساً . ھذا المبلغ ، فلما صحا من غفوتھ قال : یا رب ، كدت أبیع

سبب تخلف المسلمین أنھم باعوا دینھم بتصریح كاذب ، بغش ، بمبلغ من المال أغراھم فعصوا ربھم ،  

لذلك العبادة التعاملیة ھي الأصل ، ولن تصح العبادة الشعائریة ونحن في شھر الصیام إلا إذا صحت 

  جمیعاً بھذه الحقائق والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . العبادة التعاملیة ، وأرجو الله عز وجل أن ننتفع

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ وشكر لكم على ھذه الإضاءات واللمحات المضیئة والجیدة . 

  أعظم وسیلة لترسیخ الأخلاق القدوة الصالحة :

  ما دور العلماء الأجلاء في تعزیز وتقویة دعائم وقواعد الأخلاق ؟ 

یلة لترسیخ الأخلاق القدوة الصالحة ، سیدنا عمر بن الخطاب كان إذا أراد إنفاذ أمر ، جمع أعظم وس 

أھلھ وخاصتھ ، وقال إني قد أمرت الناس بكذا ، ونھیتھم عن كذا ، والناس كالطیر ، إن رأوكم وقعتم 

مكانھ مني ، فصارت وقعوا ، وایم الله لا أوتین بواحد وقع فیما نھیت الناس عنھ إلا ضاعفت لھ العقوبة ل

  القرابة من عمر مصیبة

  شكر الله لكم .... 


